
لن تجد عربياً واحداً ينتم إل العروبة بصدق يسره الحال البائس الذي تَردت إليه سورية ف الأعوام التسعة الماضية

تقريبا. سورية ه إحدى قوائم التوازن العرب، ولا يمن تخيل نهضة عربية من دونها، والحال الذي انحدرت إليه ما هو إلا

تلخيص للحالة العربية الئيبة كلها، سواء لناحية القمع والفساد، أم لناحية التجزئة والتشظّ، بل وحت عودة الاحتلال

وه ،(شرح لاحقالتركيا وضع خاص ي) المباشر. الأرض السورية محتلة اليوم من روسيا وأميركا وإيران وتركيا الأجنب

تحولت إل دولة تحمها، إل جانب الدول الأجنبية المحتلة، عصابات ومليشيات إجرامية ومذهبية وعرقية، محلية وأجنبية.

هذا هو حصاد قرابة تسعة أعوام من إجرام نظام بشار الأسد بحق شعبه، ورفضه تقديم تنازلاتٍ له ه ف صلب حقوقه،

فانت النتيجة ضياع سورية كلها، وتحول نظامه إل نظام وكيل يعمل تحت وصاية إيرانية – روسية مباشرة. 

مناسبة التذكير بهذا الواقع المرير هو إطلاق تركيا، يوم الأربعاء الماض، عملية "نبع السلام" العسرية ف شمال شرق

سورية ضد المليشيات الردية الت تعمل تحت لافتة "قوات سوريا الديمقراطية"، والت تتهمها تركيا بأنها امتداد لحزب

العمال الردستان الترك، وتصنّفه تنظيما إرهابيا. وتقول تركيا إن هدف العملية، الت جاءت بعد تفاهمات غامضة بين

الرئيسين، الترك، رجب طيب أردوغان، والأميرك، دونالد ترامب، وانسحاب بضع عشرات من القوات الأميركية من

المنطقة، هو القضاء عل "ممر الإرهاب" عل حدودها الجنوبية، وإقامة "منطقة آمنة" تسمح بإعادة ملايين اللاجئين

السوريين وتوطينهم فيها. وبغض النظر عن حقيقة حسابات ترامب، والفوض ف الموقف الرسم الأميرك جراء ذلك، إلا

أن المفارقة تمثلت ف بعض المواقف العربية من التطورات الأخيرة، خصوصا أن أطرافا عربية متورطة مباشرة ف الوضع

المخزي الذي وصلت إليه سورية. ينسحب الأمر نفسه عل إيران الت رفضت العملية العسرية التركية، وطالبت أنقرة

باحترام وحدة الأراض السورية وسيادتها، وكأنها ه تحترم وحدة الأراض السورية والعراقية واليمنية وسيادتها!
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اللافت هنا أن مواقف محور الفوض والعدوان العرب اتفقت عل إدانة العملية التركية واعتبرتها "عدواناً" عل دولة عربية.

والحديث هنا، تحديدا، عن السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بالإضافة إل جامعة الدول العربية الت أبت إلا أن تذكرنا

أنها لا زالت موجودة اسماً وهيلا. أما لبنان الذي يتنازع قواه السياسة الولاء لمحوري إيران والسعودية، فوجد نفسه فجأة

موحد الموقف ف إدانة "العدوان" الترك، وهو الذي لم يتحد موقف قواه ذاتها حت ضد العدوان الإسرائيل عل أرضه

وشعبه. طبعا، كلنا يعلم لماذا كان للبنان موقف موحد هذه المرة، ذلك أن إيران والسعودية اتفقتا ف الموقف من العملية

العسرية التركية ف سورية، وإن اختلفت المنطلقات والحسابات.

سيتف فيما يل بمواقف كل من السعودية والإمارات ومصر، فالجامعة العربية والبحرين ولبنان ما ه إلا رجع صدى

لمواقف تلك الدول، وليس لها استقلال ذات حت نحاكمها بناء عل ذلك. نجد أن الدول الثلاث استخدمت العبارات نفسها،

تقريبا، ف إدانة "العدوان" الترك، عل أساس أنه "تعدٍ سافر عل وحدة واستقلال وسيادة الأراض السورية". وأنه يمثل

سيادة دولة عربية شقيقة"، "ويمثل تدخلا فضلا عن أنه "اعتداء صارخ غير مقبول عل ."تهديدًا للأمن والسلم الإقليم"

صارخا ف الشأن العرب".. إلخ.

لدول عربية "شقيقة"، بش ري علأكثر من عدوان عس من السعودية والإمارات ومصر متورط ف الملاحظة الأبرز أن كلا

أيضا، ونحن هنا نستعير بعض مفردات الإدانة الت يهدّد استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، كما يهدّد الاستقرار الإقليم

أطلقتها تلك الأطراف ضد العملية العسرية التركية محل النقاش. السعودية والإمارات متورطتان ف جرائم ثابتة ضد

الإنسانية ف اليمن، وهما دمرتا ذلك البلد ومزقتاه ونبتا شعبه، وتحتلان كثيرا من أراضيه بشل مباشر، عل الرغم من

أنهما لم تتمنا من هزيمة الوكيل الإيران هناك، الحوثيين. أما مصر، فمتورطة كذلك، وبشل مباشر، ف ليبيا، ودعم تمرد

اللواء خليفة حفتر فيها، تشاركها السعودية والإمارات ف ذلك.

السنوات الخمس الأول الرغم من زعمها، ف الملاحظة الثانية، أن السعودية، تحديدا، خذلت الثورة السورية من قبل، عل

من عمر الثورة، أنها تقف ف صفها ضد نظام الأسد. وكلنا يذكر تصريحات وزير الخارجية السعودي حينئذ، عادل الجبير،

عام 2016، أن الأسد سيرحل سلماً أو حرباً، ثم كان أن تواطأت الرياض مع الأسد.  

أما الموقفان، الإمارات والمصري، فقد تميزا منذ البداية، بالتواطؤ الضمن مع نظام الأسد (الإمارات)، وتقديم الدعم

.(مصر تحت نظام عبد الفتاح السيس) ري لهوربما العس ،السياس

الملاحظة الثالثة، أن التحرش السعودي ‐ الإمارات – المصري بتركيا لم يتوقف منذ عام  2011، اللهم باستثناء فترة

قصيرة ف مصر تحت حم الرئيس الراحل، محمد مرس، بين عام 2012 ‐ 2013. وبعيدا عن تفاصيل كثيرة، ومن باب

حصر الحديث ف الملف السوري، فإن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العرب ف وزارة الخارجية، ثامر السبهان،

سبق له أن زار شمال شرق سورية، عام 2017، الرقة، و2019، دير الزور، والتق قيادات المليشيات الردية وتعهد بتقديم

دعم لها ف مواجهة تركيا.

باختصار، عل الرغم من أن الألم يعتصر قلب كل عرب عل ما آلت إليه سورية اليوم، إلا أن المجرم الأول هو نظام بشار

الأسد، ثم بعض أطراف النظام الرسم العرب الذين خذلوا الشعب السوري، بل وتآمروا عل ثورته. ولا ينتقص هذا القول

من حقيقة خداع الولايات المتحدة الشعب السوري وتنرها لحقوقه، ولا من الدور الإجرام لروسيا وإيران. أمام ذلك كله،

وجدت تركيا نفسها أمام دولة فاشلة عل حدودها الجنوبية، بل وأصبحت بؤرة للتآمر عليها، كردياً وعربياً وإيرانياً وأوروبياً

وروسياً وأميركياً، ونقطة ارتاز لمحاولة المسِ بأمنها القوم ووحدة وسلامة أراضيها. لا يسرنا، نحن العرب، توغل تركيا

ف الأراض السورية عسرياً، ولن تركيا مضطرة، عملياً، لذلك، كما أنها، إل اليوم، أكثر من وقف مع الشعب السوري،

عل الرغم مما جره ذلك عليها من تداعيات داخلية وخارجية كثيرة، فه استضافت وأمنت قرابة ثلاثة ملايين ونصف مليون



مجلس الأمن القوم مسؤول ف ّحدودها الجنوبية، كما تمن سوري، وتحاول اليوم أن تمنع قيام "إسرائيل كردية" عل

الأميرك، حسبما نقل عنه تقرير نشرته أخيرا مجلة نيوزويك الأميركية.

لذلك كله، من كان بلا خطيئة من أنظمة العرب ف سورية، بما ف ذلك نظام الأسد، وإيران معهم، فليرجم تركيا بالحجارة.

سورية، هم بعض أضلاع النظام الرسم لا مراء فيها أن أول من يستحق الرجم بالحجارة، بسبب ما يجري ف الحقيقة الت

العرب وإيران.

المصادر:

العرب الجديد


